
ـــن ـــديموغرافيا والحلفـــاء والمقاومـــة.. أي ال
أخطأ بوتين في حسابات الحرب؟

, مارس  | كتبه عماد عنان

NoonPodcast نون بودكاست · الديموغرافيا والحلفاء والمقاومة.. أين أخطأ بوتين في حسابات الحرب؟

 

غــرد بطــل الشطرنــج العــالمي الروسي غــاري كاســباروف، في الثــالث مــن الشهــر الحــاليّ، بــأن الرئيــس
الروسي فلاديمير بوتين لا يلعب الشطرنج، وذلك ردًا على سؤال عن خطط الرئيس إزاء غزو أوكرانيا،
منوهًــا أنــه ربمــا يجيــد لعبــة البــوكر، غــير أن أوراقــه ضعيفــة ويحــاول في الــوقت الحــاليّ اللعــب بورقــة

النووي.

تعكس تغريدة بطل العالم في الشطرنج الذي تحول بعد الاعتزال إلى كاتب وناشط سياسي معارض،
فشل الخطة البوتينية في تحقيق أهدافها داخل الأراضي الأوكرانية، إذ قوبلت بمفاجآت غابت عن
مخيلة واضعي خطة الحرب، أبرزها المقاومة الشرسة التي وضعت القوات الروسية في مأزق خطير،

ما أجبرها على تغيير مسار الغزو.

وبينما تدخل الحرب يومها العاشر، بات من الواضح أن حسابات بوتين بشأن هذه الخطوة التي كان
يتصورها البعض بداية الأمر مجرد نزهة لاستعراض عضلات روسيا القتالية في ظل الفجوة الكبيرة
بينهــا وبين الجيــش الأوكــراني صــاحب الإمكانــات الضعيفــة والقــدرات المحــدودة، كــانت في معظمهــا
خاطئة، الأمر الذي ربما يلقي بظلاله على أرضية الميدان خلال الأيام القادمة بعد الفشل حتى الآن في

كثر من يومين على أقصى تقدير. إسقاط المدن الرئيسية التي كان يتوقع ألا تصمد أ

“Putin… has been playing poker and now he’s playing
nuclear poker.”

Asked if he has ever played chess against the Russian
president, former world champion Garry Kasparov tells

@mattfrei “dictators do not play chess”.
pic.twitter.com/7xJ3wHrUy5
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المقاومة الأوكرانية.. مفاجأة غير متوقعة
بداية الحرب كانت كل التوقعات تسير في اتجاه واحد، انتصار مدو للروس في أقرب وقت وهزيمة
قاســية للأوكــرانيين، لكــن مســار الأحــداث وتطوراتهــا جــاء عكــس عقــارب الساعــة التخمينيــة المبنيــة

بطبيعة الحال على الأرقام الرسمية لقدرات وإمكانات كلتا القوتين.

الصور والمقاطع التي تم بثها على منصات التواصل الاجتماعي لشباب أوكرانيين يتصدون بصدورهم
لدبابات الروس ويحذرون من التقدم ويتوعدون بالرد القاسي، كانت صورًا غريبة نسبيًا على المشهد

أحادي القطبية، لكنها كانت تعبيرًا عن سردية مغايرة تمامًا لما تم الترويج له سابقًا.

يــر لهــا أشــارت إلى أن المقاومــة الأوكرانيــة الــتي وصــفتها بـــ”الشرسة” صــحيفة “نيويــورك تــايمز” في تقر
حــالت دون ســيطرة القــوات الروســية علــى المــدن الرئيســية حــتى الآن، لافتــة إلى أن إستراتيجيــات
المقاومـة الجديـدة الـتي اتبعهـا الأوكرانيـون كـانت مفاجئـة للـروس وقـواتهم الـتي وجـدت – ولا تـزال –

صعوبات بالغة في التقدم الميداني نحو العاصمة كييف، وهي الهدف الرئيسي لها.

الصدمة هنا كان مردها عنصر المباغتة التي لم يعتده الروس في حروبهم التي خاضوها، سواء بطريق
يــق غــير مبــاشر عــبر ميليشيــات يــا وجورجيــا والقــرم والشيشــان، أم بطر مبــاشر كمــا هــو الحــال في سور
“فـاغنر” كمـا هـو الحـال في ليبيـا، حيـث كـانوا يواجهـون في الغـالب مقاومـة هشـة نسبيًـا، وأرضًـا شبـه

ممهدة تمامًا، وهو ما لم يجدوه في جارتهم الأوكرانية.

الأرقام التي أعلنها الجيش الأوكراني بشأن الخسائر التي تكبدتها روسيا طيلة الأيام العشر الماضية،
تعكس بشكل لا يقبل الشك حجم المقاومة وتأثيرها الواضح في إصابة الجدار الروسي بضربات غائرة
ما كان يتوقعها، بصرف النظر عن حقيقة تلك الأرقام التي لا تختلف كثيرًا عن تقديرات الاستخبارات
الأمريكيــة والأوروبيــة الــتي أشــارت إلى خســارة القــوات الروســية % مــن حجمهــا مقابــل % في

صفوف الأوكرانيين.

 مارس/آذار الحاليّ خسائر فادحة، قدرت بنحو  فبراير/شباط الماضي وحتى  وتكبد الروس منذ
آلاف جنــدي روسي قتيــل (مقابــل  فقــط بحســب الروايــة الروســية) وإســقاط  طــائرة حربيــة
وتدمير  دبابة، هذا بجانب أسر العشرات من العسكريين الروس، ما دفع موسكو لتعزيز قواتها
بموجـات متتاليـة مـن القـوات المتمركـزة علـى الحـدود مـع إقليـم دونبـاس لمواجهـة المقاومـة المتصاعـدة

يومًا تلو الآخر، خاصة بعد الدعم الغربي المستمر.

يبدو أن حسابات موسكو كانت تتمحور حول قدرات الجيش الأوكراني فقط (يحتل المرتبة  عالميًا
) ،طــائرة حربيــة فقــط  فيمــا يحتــل الجيــش الــروسي المرتبــة الثانيــة عالميًــا) الــذي لا يملــك إلا
طـــائرة تـــدريب و  طـــائرة شحـــن عســـكري)، إضافـــة إلى طـــائرة هجوميـــة و مقاتلـــة و
دبابـة و  مروحيـة هجوميـة، فيمـا لا تتعـدى قـدراته البريـة  مروحيـة عسـكرية منهـا
كـــثر مـــن  مـــدفعًا ميـــدانيًا، إضافـــة إلى  راجمـــة مدرعـــة و مـــدفعًا ذاتي الحركـــة وأ
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صواريخ.

كــثر واقعيــة، إذ فــوجئ الــروس بــأن لكــن سرعــان مــا اصــطدمت تلــك الحسابــات بحسابــات أخــرى أ
المقاومة لم تنحصر فقط في الجيش النظامي الرسمي الأوكراني، فقد انضم عشرات الآلاف من الشباب
الأوكــراني لصــفوف المقاومــة فيمــا عرفــت بـــ”القوات الرديفــة”، مســتخدمة في ذلــك أســلحة التصــدي
التقليديــة: البنــادق والرشاشــات الخفيفــة بجــانب الاســتعانة بالزجاجــات الحارقــة “مولوتــوف” الــتي
حالت دون تقدم القوات الروسية إلى العاصمة حتى الآن، فضلاً عما تكبده لها من خسائر فادحة في

معارك الدونباس شرقًا.

موقع “VOX” الأمريكي يتوقع أن يلعب المدنيون والمتطوعون الأوكرانيون دورًا حاسمًا في الدفاع عن
بلدهم، لافتًا أنهم يستعدون لهذا اليوم منذ أحداث القرم في ، مقدرًا عدد المتطوعين بعشرات
الآلاف، منوهًا أن سلطات العاصمة كييف وحدها وزعت حتى أول أمس الخميس،  ألف قطعة

.AK-47 ألف بندقية من طراز سلاح على المدنيين و

ــــديموغرافي.. معتقــــدات غــــير الانتصــــار ال
دقيقة

كان مبرر روسيا – المعلن إعلاميًا – لشن حربها ضد أوكرانيا دعم الانفصاليين في إقليم دونباس شرقًا
مــن الانتهاكــات والعنصريــة الــتي يتعرضون لهــا علــى أيــدي حكومــة كييــف، وكــانت معظــم المــؤشرات
كثر لصالح روسيا التي استطاعت خلال تذهب إلى أن الخريطة الديموغرافية في تلك المنطقة تميل أ
السنوات الثمانية الماضية إضفاء السمت الروسي على كل مجالات الحياة في الإقليم حتى بات روسي

كثر منه أوكراني. الهوية أ

التقــديرات الروســية كــانت تذهــب إلى أن حجــم الــولاء الــذي يــدين بــه الأوكرانيــون في دونبــاس وبقيــة
المــدن الأوكرانيــة مــا عــدا كييــف، يؤهــل لغــزو ســهل يقابــل بترحيــب وتأييــد منقطــع النظــير، يجعــل مــن

الحرب جولة ترفيهية داخل الأراضي الأوكرانية، وهو ما ثبت بالأرقام فقدانه للموضوعية.

على سبيل المثال.. يشكل الأوكرانيون في منطقة “دونيتسك” التي اعترفت موسكو باستقلالها قبل
أيام، نحو .%، فيما يمثل الروس .%، وتتو النسبة الباقية من عدد السكان البالغ نحو
 ملايين نسـمة، علـى قوميـات أخـرى، كالتتريـة والأرمنيـة، ولا يختلـف الوضـع كثـيرًا في “لوغانسـيك”

البالغ عددها . مليون نسمة، منهم % أوكرانيون مقابل % من الروس.

خلال الســـنوات الســـبعة الماضيـــة ســـارعت روســـيا الخطـــى لضمـــان ولاء ســـكان الإقليم، فمنحـــت
نحو مليـــون أوكـــراني الجنســـية الروســـية بين عـــامي  و فقـــط، فيمـــا نشطـــت الأحـــزاب
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الأوكرانية الموالية لنظام الحكم في روسيا على حساب نظيرتها الأوكرانية محدودة الإمكانات.

عمليًا.. فإن منطقة كهذه ذات الحضور الروسي السياسي والاقتصادي والديموغرافي، وفق معطيات
موسـكو، مـن المسـتبعد أن تقـاوم التـدخل العسـكري الـروسي، لكـن المفـاجأة كـانت في حجـم الشراسـة

التي أبداها سكان الإقليم في عرقلة التمدد العسكري للجار النووي.

وحتى اليـــوم لم تنجـــح موســـكو في الســـيطرة علـــى أي مدينـــة كـــبرى في مـــدن دونبـــاس رغـــم الحشـــد
العسكري الهائل والدعم المقدم من الانفصاليين في مقابل محدودية الإمدادات المقدمة للأوكرانيين،
ما يعكس الحسابات الخاطئة التي كانت تستند إليها موسكو في حجم الولاء المتوقع من أبناء الإقليم

الذين استطاعوا حتى اليوم تكبيد الروس خسائر غير متوقعة.

وعليــه فــإن المقاومــة الشرســة الــتي يبــديها الجيــش الأوكــراني وقــواته الرديفــة في لوغانســك وخــاركيف
يوبول، تعكــس بشكــل مؤكــد حالــة الرفــض الشعــبي للحــرب الروســية والــدعم الكامــل لحكومــة ومــار
كييف واختيار مسار الدفاع عن البلاد مهما كلف الأمر، وهي السردية التي تخالف شكلاً ومضمونًا

حسابات موسكو.

Video of a Russian Mi-24 helicopter getting shot down
reportedly from this morning. #StopPutinNOW #Ukraine

#UkraineRussianWar #UkraineUnderAttaсk #Kyiv
pic.twitter.com/XBYw2Bc4NX الحرب_الروسية_الاوكرانية#

belal EL Nemer (@BELALnemer) March 5, 2022 —

الاعتماد على الحلفاء.. حسابات متأرجحة
كـانت تسـتند موسـكو منـذ احتلالهـا شبـه جـزيرة القـرم في  وحـتى اليـوم علـى بعـض الحـواضن
الاقتصاديـة لامتصـاص تـأثير العقوبـات الغربيـة المفروضـة عليهـا، في المقدمـة منهـا الصين الـتي يعتبرهـا
خـــبراء محـــرك الـــدفع الأول لبـــوتين في حربـــه ضـــد أوكرانيـــا، وضمـــانته الرئيســـية في مجابهـــة الغـــرب
وضغوطه، هذا بجانب بعض الحلفاء الآخرين كالهند ودول الخليج ومصر وغيرها من البلدان التي

فتحت أسواقها للسلع الروسية.

الأيـام الماضيـة شهـدت تحـولاً نوعيًـا في خريطـة التحالفـات، فبعـد تأييـد بعـض القـوى لخطـوة الحـرب
كالصين أو الامتناع عن الإدانة كالإمارات أو محاولة النأي بالنفس عن الأزمة كمصر والسعودية، إذ
بالأوضاع تتغير خلال اليومين الماضيين، وذلك بعد الضغوط التي مارستها واشنطن على تلك الدول
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لتبني وجهة النظر الغربية الضاغطة على موسكو.

العديد من التغيرات في مواقف الدول شهدتها الجلسة الأخيرة للأمم المتحدة للتصويت على قرار
إدانة الحرب الروسية ضد أوكرانيا، فها هي الإمارات التي امتنعت سابقًا عن التصويت على مقترح
أمريكي لإدانة الغزو الروسي تصوت لصالح القرار، الحال كذلك مع القاهرة التي انتقلت من محور
الصمت إلى دعم الرؤية الغربية، حتى الصين التي كانت حائط الصد الأبرز امتنعت عن التصويت، بل
ازداد الأمر سوءًا حين قررت استبعاد لاعبي روسيا وبيلاروسيا من بطولة الألعاب البارالمبية الشتوية

التي انطلقت في العاصمة بكين أمس الجمعة.

يــر الضغــوط الأمريكيــة تجــاوزت دبلوماســيتها الناعمــة إلى هــذا النــوع الخشــن، فقد لــوح مساعــد وز
الخارجية الأمريكي لشؤون جنوب آسيا، دونالد ليو، أن إدارة الرئيس بايدن تفكر في فرض عقوبات
يــارة علــى الهنــد، بســبب اعتمادهــا الزائــد علــى الأســلحة الروســية وتخزينهــا المفــرط لهــا، في مقابــل ز
يبًا، وحديث ير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، إلى المغرب وتركيا وربما مصر قر محتملة لنائبة وز

عن تعزيز سبل التعاون مع تلك الدول كنوع من “المكافأة” على مواقفها خلال تلك الحرب.

تلك الضغوط التي أثارت مخاوف الكثير من الدول أثرت بشكل أو بآخر على عائدات النفط الروسي،
إذ تتجنـب الكثـير مـن العواصـم وبيـوت الوساطـة النفطيـة التعاقـد علـى صـفقات نفـط روسـية خلال
الآونة الأخيرة رغم الخصومات التي تقدمها على أسعارها التي تقل قرابة  دولارًا عن سعر البرميل
في الســوق العاديــة، وهــو مــا يعكــس وبشكــل كــبير خســارة الرهانــات علــى النفــط كسلاح رادع في يــد

موسكو خلال حربها الحاليّة مع الغرب.

يتزامن ذلك مع خطة غربية لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي مرحليًا من خلال فتح قنوات اتصال
مع إمدادات من دول أخرى أو تعويض الزيادة المتوقعة في الأسعار نتيجة وقف تصدير الغاز، بالإفراج

عن جزء من الاحتياطي النقدي لتغطية الاحتياجات.

وفي الجهة الأخرى جاء الدعم الغربي لأوكرانيا على عكس المتوقع تمامًا، فالبروفة التي أجراها بوتين في
القـرم قبـل  سـنوات يبـدو أنهـا أغرتـه بصـورة طمأنتـه بـأن سـقف العقوبـات الحـاليّ لـن يتجـاوز كثـيرًا
ــة ولوجســتية ــه يجــد أحزمــة دعــم على المســارات كافــة، عســكرية واقتصادي الحــاجز القــديم، فــإذ ب
وسياســية، وصــلت إلى حــد الإصرار علــى عــزل روســيا وجعلهــا دولــة منبــوذة رغــم أوراق الضغــط الــتي

تمتلكها موسكو التي طالما رضخ الغرب أمامها لسنوات طويلة.

في ضـوء المعطيـات السابقـة، يبـدو جليًـا أن بـوتين لا يجيـد لعبـة الشطرنـج كمـا قـال كاسـباروف، إذ إن
جل الحسابات التي استند إليها في حربه كانت خاطئة، وعليه لم يجد الرئيس المنتشي بعناده إلا لعبة
“البوكر” لإثبات حضوره، غير أن كل الخوف ألا يجد دب روسيا سوى “البوكر النووي” لكسب المعركة،

وهي الخطوة التي، حتى إن كانت في إطار الضغط على المعسكر الغربي، ستغير قواعد اللعبة تمامًا.
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